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 في التشریع الجزائريالاستثمار  كقید على مبدأ حریةالبعد البیئي 

The Environmental dimension as a restriction on the principle of 

freedom of  investment in Algerian legislation. 

 boudjab@hotmail.fr، الجزائر، البواقي أمكلیة الحقوق جامعة  ،بوسته جمال

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/05/26   :تاریخ قبول المقال2022/01/10  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

الاهتمام العالمي بموضوع البیئة لم یأت بشكل مطلق وإنما تم ربطه بالبعد التنموي للاستثمار،  إن     

المستثمرین سواء  وألزمفالعلاقة بین الاستثمار والبیئة ترابطیة،وبالنسبة للمشرع الجزائري فانه سایرا هذا البعد 

الاستثماریة مراعاة البعد البیئي كقید على مشاریعهم  إقامةقبل منحهم الموافقة على  أجانب أوكانوا محلیین 

مبدأ حریة الاستثمار المكرس في التشریع الجزائري مبدأ نسبیا ولیس مطلقا  أصبحوبذلك  حقهم في الاستثمار،

كما  الاستثمارات، لإنجازتكریس مبدأ الحق في البیئة الذي یراعي التنمیة الاقتصادیة المستدامة كشرط  أمام

ة البیئة لا یعني إیقاف عجلة التطور والتنمیة وإنما العمل على الحد من التلوث والإسراف الهدف من حمای أن

  .في استخدام الموارد الطبیعیة المتاحة 

 ، الاستثمار، البعد البیئي، التنمیة المستدامةالبیئة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The environmental dimension into investment issues and role in achieving 

sustainable development, global attention towards environment didn’t come up 

absolutely regarding  the correlation between  environment and  sustainable 

development. 

Algerian legislature obliged investors wither they are local or foreign when 

conducing economic acuities to act in accordance with regulation of protection of 

environment as a restraint on their right  to invest . which made the principal of 

freedom of investment enshrined in Algerian legislation a relative principal. 

 In the context of environment regulations to enhance conditions conductive to 

sustainable economic growth and development , environmental regulation do not 

significantly change overall productivity but it simply means stop pollution, avoid 

wasteful use of natural resources. 

Keywords: environment, investment, environment dimension, sustainable 

development. 
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 :المقدمة

أصبح الاهتمام بالبیئة من أبرز المشكلات التي تواجه الدول وذلك بسبب التدهور والتعسف والمغالاة في 

اغلب المجتمعات وخاصة  هدف أصبحالاهتمام بالجانب البیئي  أن كما التعامل مع الطبیعة ومواردها،

المتقدمة منها والتي تنادي بضرورة المحافظة على البیئة، وهذا نتیجة التغییر الحاصل في سلوك وأنماط 

باعتبار أن الاستثمار بمختلف نماذجه هو السبب الأساسي لإتلاف  ،الإنتاج والاستهلاك للسلع والخدمات

خطر البیئة لیس فقط على مردود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولكنه مؤشر على استنزاف  نأحیث  البیئة

  .موارد لا یمكن تعویضها

وقد ظهرت مفاهیم جدیدة تساعد على خلق بیئة قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في 

 أصبحخاصة وقد قتصاد الأخضر،الجوانب الاقتصادیة لإحداث تنمیة اقتصادیة مستدامة وهو ما یعرف بالا

التي الاستثمارات لذلك یتوجب على المستثمرین مسایرة هذا البعد خاصة تلك  مفهوم الاستدامة مرادفا للتنمیة،

بنقل الصناعات الملوثة للبیئة الى الدول النامیة بطرق مباشرة  تقومالدول الصناعیة  ، وللعلم أنتسبب تلوث

المباشر، كما انها تقوم بشراء منتجات المصانع الملوثة للبیئة من الدول النامیة  الأجنبيعن طریق الاستثمار 

 هذه  خاصة اذا علمنا ان ،1النظر في العلاقة الاستغلالیة إعادةالاسمنت والحدید والصلب لذلك وجب مثل 

، لذلك 2التنمیة ألاقتصادیة لتحقیقالاستثمارات هذه بحاجة الى كما انها لا تفرض شروط بیئیة الدول النامیة 

ویكون ذلك عن طریق إدخال البعد البیئي في السیاسات التنمویة، وقد ترجم یجب مراعاة هذا الامر 

هذا الوعي الجدید إلى ممارسة فعلیة حین وجهت الجهود الدولیة نحو إلزام مختلف الدول  الدوليالمجتمع

مع ،3البشري بالشكل الذي یحافظ على البیئة ولا یدمرهابتبني سیاسات بیئیة أكثر رشدا لضبط حركة النشاط 

میة والبیئة فالتنمیة تتطلب استغلال الموارد الطبیعیة والبیئة نعلاقة عكسیة بین التالبعین الاعتبار  الأخذ

  .یتوجب الحفاظ علیها

اجانب قبل اما عن المشرع الجزائري فانه سایرا هذا البعد و الزم المستثمرین سواء كانوا محلیین او 

تعد حیث منحهم الموافقة على اقامة مشاریعهم الاستثماریة مراعاة العد البیئي كقید على حقهم في الاستثمار، 

                                                 
 .52،ص2015،الجزائر ،كمال دیب، عولمة الوعي البیئي، دار الخلدونیة -1

كلیة الحقوق، جامعة سطیف، السنة الجامعیة ،دكتوراه،تطبیق مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة آلیات صونیا بیزات، -2

  .24ص،2016،2017

السنة الجامعیة ،كلیة الحقوق جامعة سطیف رسالة ماجستیر، ،دور السیاسة البیئیة في توجیه الاستثمار في الجزائر،صبرینة حمود3

 .6،ص2014-2015
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وبذلك اصبح مبدأ حریة الاستثمار  احترامها، القیود التجاریة وسیلة جد فعالة في اقرار القوانین البیئیة وضمان

س مطلقا امام اعمال مبدأ الحق في البیئة الذي یراعي التنمیة المكرس في التشریع الجزائري مبدأ نسبیا ولی

 .الاستثمارات لإنجازالاقتصادیة المستدامة كشرط 

كیف یمكن الموازنة بین الحاجة للاستثمار وضرورة حمایة : لذلك فإن الاشكالیة التي یمكن معالجتها هي 

  .البیئة ؟

كل ،التحلیلي في أغلب محاور الدراسةالمنهج موضوع البحث فقد  اعتمدنا  الإشكالیةوللإجابة على     

  :ذلك من خلال اعتماد التقسیم التالي

  البیئیة ونظام الاستثمار  المتطلبات  الأولالمبحث

  الاستثمار  وتأثیره علىالتلوث البیئي  :الأول المطلب

    طبیعة العلاقة بین الاستثمار والبیئة :  يالثان المطلب

  لحمایة البیئة في الجزائر      الأجنبيالقیود الواردة على الاستثمار  :الثاني المبحث

  الاستثمار لإنجازالآلیات القانونیة لحمایة البیئة كشرط  :الأولالمطلب 

  المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بشرط حمایة البیئة   : الثاني  المطلب

    .الخاتمـــة

  البیئیة ونظام الاستثمار في الجزائر المتطلبات  :الأولالمبحث 

في صناعة القرار الاستثماري وذلك لما لهذه القرارات من دور استراتیجي  أهمیةتعد معاییر البیئة ذو  

إحدى  أصبحتمهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل العلاقة بین الاستثمار والبیئة والتي 

ة، حیث أصبحت حمایة البیئة من العوامل المهمة التي یجب أخذها أهم الموضوعات الاقتصادیة المعاصر 

في تحقیق رفاهیة الاستثماري مدى مساهمة المشروع  ومعرفة بعین الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثماریة

مراعاة الاعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة ،لذلك یجب 4المجتمع من خلال تحسین البیئة والحفاظ علیها 

وذلك من خلال التعرض  ىالأول هامراحلمعالجتها في  الاثار البیئیة و ذلك لضمانلقطاعات المختلفة و ل

                                                 
ملحق العدد  ،مجلة تنمیة الرافدین،دور المعاییر البیئیة في قرارات الاستثمار، نموذج مقترح لمحافظة نینوى،سرمد كوكب علي الجمیل  -4

 .164ص ،2013لسنة  35المجلد 113
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التي تساهم في تدهور موارد البیئة  والأنشطةعلى الممارسات  ةللسیطر  الاقتصادیةلجدوى المشاریع لدراسات 

  .یحافظ على الموارد الطبیعیةبشكل  نشطةالأتنظیم تلك  أو

  التلوث البیئي وتأثیره على الاستثمار :الأول المطلب

تلویث : "المتعلق بالبیئة على أنه  03/10من القانون رقم  4في المادة  البیئي ورد مصطلح التلوث

وبذلك تم ربط التلوث البیئي إلى  ،"الهواء والماء والأرض بسبب النفایات الناشئة عن ازدیاد النشاط الصناعي

والاستثمارات، لما ینتج عنها من مخلفات ضارة ونفایات سامة ذات آثار حد بعید بالنشاطات الصناعیة 

  .وخیمة على صحة وسلامة الإنسان والحیوان والنبات والهواء

  الضرر البیئي وتأثیره على التنمیة المستدامة  :الأولالفرع 

المعاصرة، فتم أصبح التوازن بین التنمیة الاقتصادیة والحفاظ على البیئة الطبیعیة من أهم القضایا 

توجیه الاستثمارات من اتجاهات مؤثرة سلبا في الموارد الطبیعیة نتیجة لعملیات التلوث الى استثمارات تسایر 

  .الحفاظ على البیئة

تعتبر قضیة التلوث من أخطر القضایا البیئیة المعاصرة، إذ یعرف التلوث  :مفهوم الضرر البیئي :أولا

وجي ممیز ویؤدي إلى تأثیر ضار على الهواء أو الماء أو یضر بصحة أي تغیر فیزیائي أو بیول"بأنه 

كمایعد الضرر البیئي من ،5"الإنسان والكائنات الحیة الأخرى ویؤدي إلى التأثیر على الموارد المتجددة

 ،ماء(المفاهیم المرتبطة بحمایة البیئة، ویقصد به الضرر الذي یصیب الموجودات البیئیة من موارد طبیعیة 

كل مباشر على البیئة بكل ان استخدام مشتقات البترول في الحیاة الیومیة اثر هو الاخر بشحیث،)أرض ،اءهو 

حیث عملیات احتراق غیر الكامل للوقود یساهم في زیادة انبعاث غاز اول اكسید الكاربون وهو  اشكالها،

حیث تؤدي الملوثات الهوائیة الاصابة بالأمراض الصدر  .الملوث الوحید الذي یقوم الانسان بصنعه

والحساسیة وسرطان الجلد وامراض الجهاز التنفسي وضعف الجهاز المناعي والشیخوخة المبكرة والارهاق 

  .6العصبي

                                                 
 .167ص ،مرجع سابق ،سرمد كوكب علي الجمیل  -5

 47، ص2015،الجزائر ،كمال دیب، عولمة الوعي البیئي، دار الخلدونیة - 6
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لقد ساعد التقدم العلمي الهائل وما رافقه من تطور في التكنولوجیا  : مظاهر الاختلال البیئي :ثانیا

اختلال بین ما هو  إلىذلك  وأدىتأثیر خطیر على الموارد الطبیعیة  إحداث إلىفي الصناعة  واستخدامها

، وذلك من خلال الاستخدام غیر الإنسانموجود في الطبیعة وكمیة استنزاف هذه الموارد لتلبیة حاجات 

للنفاذ وفقدانها القدرة على العقلاني وغیر الرشید للموارد الطبیعیة والتبذیر في استخدامها على نحو یعرضها 

، حیث ان الدول النامیة ومنها الجزائر تقوم باستغلال كل التجدد قبل إیجاد البدائل الكافیة للإحلال محلها

  .وتصدیرها من اجل تحقیق اكبر عائد من العملة الصعبة بشكل مفرط الطبیعیة موارد

  طبیعة العلاقة بین الاستثمار والبیئة    :يالثان المطلب

في ظل نظام اقتصادي دولي جدید تحكمه التنافسیة أصبحت الاعتبارات البیئیة مصدر قلق لدى الدول 

من خلال القیود المفروضة على السلع والخدمات التي  ،وذلكالمرتبطة ببعضها البعض في التجارة الدولیة

ات المحافظة على خضر كإحدى الاستثمار لذلك ظهر الاستثمار الا ،7تكون مخصصة للتصدیر والاستیراد

الخوف من نفاذ الموارد  الأولسببها  بالأساسان حمایة البیئة هي مشكلة اقتصادیة  خاصة اذا علمنا البیئة

مع العلم ان الاجراءات التي تتخذ  ،8الطبیعیة والسبب الثاني هي تكالیف الاضافیة للمحافظة على البیئة

  ،الدولیةلصیانة البیئة تؤثر على حركة الاستثمارات 

 )  الاستثمار الأخضر(تعریف الاستثمار البیئي  : الأولالفرع 

تلك الاستثمارات الإنتاجیة أو الخدمیة المرتبطة بالبیئة والتي " تعرف الاستثمارات البیئیة على أنها 

تهدف إلى توفیر منتجات نظیفة لا تضر بها كما تشمل المشاریع الوقائیة لتجنب حدوث تلوث البیئة أو 

بمعنى انها تلك الاستثمارات التي تهدف إلى التخلص من ملوثاتها أو في معالجة  ،تدهور أو نضوب مواردها

  .مشاكل التي تنجم عنها

اذن مفهوم الاستثمار الأخضر ینبع من المساهمة المالیة للمشروعات في احترام البیئة ویرتبط أیضا   

بممارسة الأخلاق البیئیة التي تقود حتما إلى إرتقاء بالإنسان والبیئة المحیطة به، فضلا عن ارتباط الاستثمار 

وتوفیر  ،م بها في تحسین القضایا البیئیةالمالي الحدیث في مجالات حمایة البیئة ومعرفة الدرجة التي یسه

                                                 
جامعة ،الدراسات الاقتصادیة والمالیةالاعتبارات البیئیة كأداة حمائیة امام التجارة الدولیة مع الاشارة للدول النامیة، مجلة ،زعیمي رمزي -7

 .168ص،2016،الثالثالمجلد التاسع، العدد ،الوادي 

 .271، ص2،2016الجزائر،ط ،احمد لكحل، النظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة المستدامة، دار هومة 8
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ملایین الوظائف الجدیدة كاستخدام الطاقة النظیفة ورفع مستوى الدعم للمنتج الذي یساهم في تطویر 

  .9الاقتصاد للدول والتقلیل من التلوث وتنقیة الهواء

البیئي یجب لتحدید نسبة الخطر  : تحدید المخاطر البیئیة للمشروع الاستثماري : الفرع الثاني

الماء والهواء (دراسة المشروع الاستثماري من عدة جوانب وكشف الآثار الضارة على الموارد الطبیعیة 

وذلك بالقیام  ،ویتم ذلك عن طریق مراقبة تلوث البیئة بالأعمال الفنیة المتعلقة بتقییم حالة البیئة ،)والأرض

  :10بما یأتي

د تنبعث من المشاریع المقترح إقامتها والمطروحة إلى الهواء أو میاه تحدید أنواع الملوثات وكمیاتها التي ق - 

 .الصرف والمخلفات الصلبة الناتجة عن عملیات التشغیل

تأثیر هذه المشاریع في البیئة بمفهومها الشامل ومقارنة الأضرار المحتملة على المدى البعید بالفوائد  - 

 .المرجوة من المشروع

  العلاقة والتأثیر المتبادل ما بین الاشتراطات البیئیة والسیاسات الاستثماریة  :الفرع الثالث 

إن للاشتراطات البیئیة تأثیر واضح على الأهداف الاقتصادیة للسیاسات التجاریة وذلك من خلال 

أن لا  الاشتراطات البیئیة یمكن التأثیر على التشغیل والعمالة، ومن جهة یمكن لأسباب تتعلق بحمایة البیئة

تنفذ بعض الاستثمارات في مجالات محددة أو قد توقف بعض المنشآت عن العمل، وسیكون لذلك تأثیر 

سلبي على التشغیل والعمالة ومن جهة أخرى یمكن من خلال الطلب المتزاید على المعدات والتجهیزات 

  .11یعني انه یتوجب استعمال التكنولوجیا الصدیقة للبیئیة ،البیئیة

العلاقة بین التجارة الخارجیة والبیئة  فإن الدول النامیة تدفع فاتورة اضافیة حیث تطالبها وفي إطار 

الدول المتقدمة بضرورة تبني سیاسات ملائمة ورغبة منها كذلك في إشراك الدول النامیة في تحمل جزء من 

                                                 
الدول النامیة على ضوء نظام تجاري متعدد الاطراف، اطروحة خیر الدین بلعز، التحدیات الراهنة للتجارة العالمیة وتأثیرها على   -9

 .172ص،2014،كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة بسكرة،دكتوراه

 .175ص ، مرجع سابق،سرمد كوكب علي الجمیل  -10

الجزائري، الملتقى العلمي اشكالیة ضبط المعاییر البیئیة في التجارة الدولیة وتأثیرها على تنافسیة الاقتصاد ،مخلوفي عبد السلام  -11

نوفمبر  21-20الاول حول سلوك المؤسسات الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامةوالعدالة الاجتماعیة، المنعقد یومي 

-manifest.univ:،كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة ورقلة، المنشور على الشبكة العنكبوتیة2012

ourgla.dz/documents/archive/2012/2013  

 .10.00على الساعة  2017مارس  15: تصفح الموقع یوم
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من ناحیة أخرى نجد أن  نفقة حمایة البیئة الدولیة على حساب تحقیق تنمیة مستدامة بها هذا من جهة، أما

مجموعة الدول الصناعیة المتقدمة تتشدد في منع نفاذ صادرات الدول النامیة لأسواقها عن طریق استخدامها 

لأسالیب حمائیة خفیة تحت مسمى الاشتراطات الصحیة والبیئیة، وهذه الأخیرة تعد بمثابة السیاسات البیئیة 

قیود المعاییر الخاصة بالجودة البیئیة على صادراتها في السلع الدولیة التي تجعل الدول النامیة محاطة ب

  .التنافسیة في الأسواق العالمیة الملوثة بیئیا، الأمر الذي یؤدي إلى إضعاف قدرتها

 الإنتاجان ادماج الاعتبارات البیئیة في المشاریع الاستثماریة سوف یؤدي لا محال الى زیادة تكالیف 

حمایة البیئة والتي غالبا ما تكون مرتفعة الثمن والتي لللسلع والخدمات، وكذلك یتطلب الحصول على معدات 

یؤثر في مسائل التنمیة  الاهتمام بحمایة البیئة أن كما تقوم الدول النامیة باستیرادها من الدول الصناعیة،

نفقات وتكالیف على الغیر لم یكن سبب  ضافةإالبیئة وتلویثها  إهدارثر بها ویترتب على تأیة ویالاقتصاد

  12.فیها

  لحمایة البیئة في الجزائر    الأجنبيالقیود الواردة على الاستثمار : يالثان المبحث

ة بالبیئة فإن المشرع الجزائري قید إنجازها في الجزائر الأجنبیبسبب العلاقة التي تربط الاستثمارات   

 09- 16علیها، حیث نصت المادة الثالثة من قانون ترقیة الاستثمار رقم بشرط احترام البیئة والمحافظة 

تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین والتنظیمات : السالف الذكر على أنه

  ..."المعمول بها، لا سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة 

ویات، لاسیما الأولل المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة وجعلها من كما نظم المشرع الجزائري كل المسائ   

ة، غیر أن ذلك لم یعد على الأجنبیوأن الجزائر تمر بمرحلة اقتصادیة صعبة بسبب نقص رؤوس الأموال 

في الجزائر بشرط الالتزام بقواعد حمایة البیئة، من  الأجنبيحساب القضایا البیئیة، حیث قید إنجاز الاستثمار 

، وذلك بفرض الإجراء قبل 13باعتباره من أهم المبادئ المكرسة لحمایة البیئة" مبدأ الحیطة"خلال تطبیق 

الترخیص بالاستثمار  وهذا من شأنه تحقیق التوازن بین الاستثمار من جهة وحمایة البیئة من جهة ثانیة، وقد 

الجزائري شرط القیام بدراسة مفصلة حول جدوى الاستثمارات والمشاریع المرغوب إنشاؤها ومدى  تبنى المشرع

                                                 
 .85ص،مرجع سابقاحمد لكحل،  - 12

لسنة    01العدد  17المجلد ،المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،حمایة البیئة كشرط لإنجاز الاستثمارات الاجنبیة،حسین نوارة  -13

 .   497،ص2018
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نظم المشرع الجزائري مسألة تقییم مدى تأثیر الاثار البیئیة لمشاریع التنمیة من حیث ، تأثیرها على البیئة

- 07دل بالمرسوم التنفیذي ذي عوال 78—90خلال المرسوم التنفیذي الخاص بدراسة مدى التأثیر في البیئة 

المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة والذي یبین 14514

كیفیة دراسة مدى تأثیر مشاریع التنمیة على البیئة سواء كانت على المستوى المحلي او الوطني وتبیان 

  .الإجراءات المتخذة في هذا الشأن

  الاستثمارلإنجاز الآلیات القانونیة لحمایة البیئة كشرط :    الأول المطلب

على الحق في البیئة كأحد الحقوق الإنسانیة المهمة الواجب  2016نص المشرع الجزائري في دستور 

مراعاتها والحفاظ علیها، وألزم كذلك قانون الاستثمار المستثمرین الوطنیین والأجانب قبل منحهم الموافقة على 

شاریعهم الاستثماریة مراعاة البعد البیئي كقید على حقهم في الاستثمار في الجزائر،  وقد مرت قوانین إقامة م

حیث  2001ى قبل سنة الأول ،الاستثمار في الجزائر فیما یخص النص على ضمان حمایة البیئة بمرحلتین

جلة التنمیة، ثم مرحلة ما بعد سنة ة لتحریك عالأجنبیتم إهمال البیئة أمام الحاجة للاستثمار ولرؤوس الأموال 

معا، فلا تمنح  الأجنبيحیث تم تكریس البعد البیئي فأصبح كقید على حریة الاستثمار الوطني و  2001

بمنح الترخیص  الإدارةوتقوم  الرخصة بالاستثمار إلا إذا ثبت أن الاستثمار المرغوب إنشاؤه لا یضر بالبیئة

اذا توفرت الشروط اللازمة التي یحددها القانون لمنحه وهذه الترخیص هدفها حمایة البیئة مثل الترخیص 

  .الصالحة للزراعة الأراضيبالبناء هدفه حمایة 

بدراسة مفصلة للبحث في مدى تأثیر  مالقیا الاستثماریةبالمشاریع  المعنیینالمشرع لزام كما ا

لا  ،الاستثمار على البیئة بمعنى جدوى الاستثمار على البیئة، حتى یتم التأكد من مدى مراعاة البعد البیئي

  .15المتعلق بحمایة البیئة  10- 03سیما بعد صدور القانون رقم 

  الآلیات القانونیة لحمایة البیئة  في مرحلة انجاز الاستثمار   :الأولالفرع 

یلزم قانون الاستثمار المستثمرین قبل منحهم الموافقة على إقامة مشاریعهم الاستثماریة مراعاة البعد   

ة من الأجنبیالبیئي كقید على حقهم في الاستثمار، وذلك بسبب ما نتجت على الاستثمارات السابقة الوطنیة و 

                                                 
المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز  2007ماي 19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي  - 14

 . 34الجریدة الرسمیة العدد ،التأثیر على البیئة

 .491،صمرجع سابق ،حسین نوارة -15
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أثار سلبیة خطیرة على البیئة، بسبب سوء استغلال الموارد الطبیعیة والمغالاة في استنزافها وبسبب عدم 

وذلك ،16والتصنیع في مختلف المجالات المستثمر فیها  الإنتاجمراعاة أسباب تلوث البیئة الناتجة عن 

البیئي، دراسة التأثیر البیئي، التمویل : بتطبیق جملة من الآلیات ذات الطابع الإداري تتمثل أساسا في 

  .الترخیص البیئي، دراسة الخطر والضبط الإداري وغیرها من الآلیات 

ى عن الوضع الأولوتتمتع الإدارة البیئیة بمهام واسعة في مجال حمایة البیئة باعتبارها المسؤولة   

لعدم قابلیة حالات التلوث البیئي، وذلك عن طریق مختلف السیاسات البیئیة ذات الطابع الوقائي، ونظرا 

فقد اعتمدت الدولة على آلیات تضمن اتقاء حدوث أضرار تمس  ،17للإصلاح البیئي في معظم الأحیان

بالبیئة وذلك قبل انجاز الاستثمار والتي تمثلت في تمویل المشاریع البیئیة الاستثماریة بواسطة الصنادیق 

ا صندوق مكافحة التصحر، وصندوق الوطني للطاقات البیئة التي تمول بواسطة الجبایة البیئیة، ومنه

الى دراسة مدى  بالإضافةالمتجددة وغیرها من الصنادیق التي هدفها تمویل المشاریع المحافظة على البیئة، 

وذلك قبل انجازها وذلك باختیار الموقع وتكنولوجیا المستعملة في  18تأثیر المشاریع الاستثماریة على البیئة

  .ثار المتوقعة الناجمة عن تنفیذ المشروع على المنطقة المحیطة بهوالآ  الإنتاج

  القانونیة لحمایة البیئة بعد انجاز الاستثمار  الآلیات: الفرع الثاني

السیاسة البیئیة جزءا من السیاسة العامة وبالتالي فهي ضروریة لمستقبل إنساني أفضل، لأن  لكما تمث

مهمتها لا تنحصر فقط في معالجة الأضرار البیئیة المتواجدة أصلا، و إنما تتعدى ذلك إلى المطالبة بتجنب 

  . .19المشاكل البیئیة و حمایة صحة الإنسان وحیاته من كافة أشكال التلوث

اعى المشرع الجزائري هذا الامر بعد  إنجاز الاستثمار  للحفاظ على البیئة وذلك من خلال وقد ر 

یتجلى من  الأولالنظام الجبائي الذي یقوم على مبدأ الملوث یدفع وسیاسة الردع والتحفیز في آن واحد، ف

اه البیئة، أما الثاني خلال جملة من الضرائب والرسوم المفروضة على نشاط الملوثین بغیة تعدیل سلوكهم اتج

فیتضمن الحوافز الجبائیة التي تساهم بدرجة كبیرة في التحول إلى صناعات ونشاطات صدیقة للبیئة، وهي 

                                                 
 .490ص،مرجع سابق ،حسین نوارة  -16

 .168،،صمرجع سابق،حمود صبرینة -17

 .174ضمرجع سابق  ،صبرینةحمود  -18

 .174،صدور مرجع سابق،حمود صبرینة -19



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1511 -1498: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجزائري التشریع في الاستثمار حریة مبدأ على كقید البیئي البعد

 

1507 
 

ى الأولتعتبر أكثر نجاعة من سابقتها لأنها تدفع إلى الاستجابة التلقائیة لاعتماد تقنیات صدیقة للبیئة بخلاف 

 الحرمان من بعض الحقوق والامتیازاتكما تعد سیاسة ،رهالبیئیة وغیعلى غرار الطاقات المتجددة والسیاحة ا

غلق المنشأة او التحفظ على بعض المواد  أووقف  أوالترخیص  إلغاء أوكوقف فعالیتها  أثبتتسیاسة جیدة 

لضوابط والشروط الخاصة خالف االمرخص له ان اذا تبین  خاصة  الإنسانالخطرة على البیئة او  الأجهزة أو

على  التأثیراستمرار المشروع من شانه  أن للإدارةوكذلك اذا تبین  العمل المرخص به، أوبممارسة النشاط 

�.العام او البیئة  الأمن أوالصحة العامة  �

وهي صورة من صور الضرائب التي تفرض على الأنشطة الاقتصادیة الملوثة :  الضرائب البیئیة :أولا

للبیئة، و تكون ضرائب ضد التلوث أو ضرائب للحفاظ على البیئة وتسمى الضرائب البیئیة أو الضرائب 

الخضراء والتي تعد أعباء مالیة تفرض على المدخلات والمخرجات التي من شأنها أو تولد آثارا سیئة على 

  .یجب اخذ البعد البیئي بعین الاعتبار في السیاسة الجبائیةلذلك ،20ة البیئ

إن حمایة البیئة على تقتصر على العقوبات بل تعتمد أیضا على التدابیر :الرسوم التحفیزیة :ثانیا

والتحفیزات، إذ تستفید المؤسسات الصناعیة المستوردة للتجهیزات التي تسمح لها في سیاق صناعتها أو 

من التحفیزات المالیة ) لاسیما غاز ثاني أكسید الكربون وغاز الكلوروكربون(بإزالة الغازات الدافئة إنتاجها 

والجمركیة، كما یستفید الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الذین یقومون بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض في 

  .الربح الخاضع للضریبة حسب الكیفیات المحددة في قانون المالیة

الخیارات التكنولوجیا المتجددة  أكثرمبشر ومن  أملالطاقة المتجددة الكهروضوئیة  ا الصدد تعدوفي هذ

وذلك باستعمال الطاقة الشمسیة او الریاح فهي تكلفة اقتصادیة تنافسیة في  ،لحمایة البیئة في هذا المجال

قلیلة جدا  وإضرارهامن ومجاني  الوقت الراهن وفي المستقبل وهذا الذي تعول علیه الدولة الجزائري فهي مورد
21.  

  المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بشرط حمایة البیئة   : الثاني  المطلب

یلزم قانون الاستثمار المستثمرین قبل منحهم الموافقة على إقامة مشاریعهم الاستثماریة مراعاة البعد 

البیئي كقید على حقهم في الاستثمار وبذلك أصبح مبدأ حریة الاستثمار المكرس في التشریع الجزائري مبدأ 

                                                 
 .193ص ،حمود صبرینة مرجع سابق  -20

 .490صمرجع سابق، احمد لكحل، - 21
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البیئیة، وعلیه فالمشرع ورغم أهمیة نسبیا ولیس مطلقا أمام إعمال مبدأ الحق في البیئة أو مبدأ العدالة 

الاستثمارات في تحریك عجلة التنمیة إلا أنه وضع قیدا علیها یتمثل في ضرورة مراعاة البعد البیئي بشكل 

قیدا  كما یبقىیجعل من شرط حمایة البیئة قیدا على حریة الاستثمار في مرحلة إنجاز النشاطات الاستثماریة 

  .على استمراریتها

في حالة عدم احترام : "المتعلق بترقیة الاستثمار على أنه  09- 16من القانون رقم  43لمادة حیث نصت ا

الالتزامات الناجمة عن تطبیق هذا القانون، أو تلك التي تعهد بها المستثمر، تسحب كل المزایا دون المساس 

ترام الالتزام بحمایة البیئة، بمعنى انه في حالة عدم اح" بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به 

  .للعقوبات  المنصوص علیه فقد تسلب منه الامتیازات التي تحصل علیها الأجنبيیتعرض المستثمر 

بهدف متابعة الاستثمار والعقوبات في حالة عدم احترام  104 – 17كما تضمن المرسوم التنفیذي 

كام هذه المرة موضوع جد هام في مجال حیث أن المشرع قد درس بإح ،الالتزامات والواجبات المكتتب

الاستثمار ألا وهو العقوبات المسلطة على المستثمر والتي تختلف باختلاف درجة الخطأ المرتكب حیث تقوم 

المصالح المحلیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في كل سداسي بإحصاء المستثمرین المتخلفین الذین لم 

شاریع الاستثمار عن طریق إعداد قائمة المستثمرین المتخلفین واعذراهم قبل یودعوا الكشف السنوي لتقدم م

  .خاذ الإجراءات القانونیة في حقهمات

بانها قوانین غیر مطبقة وتتعرض لخروقا متزایدة ولعل  الجزائرمیز القوانین البیئة في غیر ان ما ی 

السبب هو ما یتعلق بالمجال الاجتماعي والاقتصادي ومنه ما هو مرتبط بالأجهزة المكلفة بتطبیق تلك 

ان قوانین تتمیز بمرونتها الزائدة على المستوى العقابي فالعقوبات المقررة بالنسبة للمخالفات  اذ ،القوانین نفسها

یة لا تتجاوز في جلها غرامات مالیة ما ان لیس لها علاقة لقیمتها بالقیمة الحقیقیة للخسائر التي البیئ

�. 22تلحقها �

من المرسوم  13كما انه یمكن أن یتم تجرید المستثمر من المزایا الاستثماریة طبقا لنص المادة 

عند تحویل الوجهة التفضیلیة وعند في حالة عدم وفائه بالالتزامات والواجبات المكتتبة و  104- 17التنفیذي 

من  9كل حالة منصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، ویقصد بالالتزامات وفق نص المادة 

المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16كل الالتزامات المذكورة في أحكام القانون  104- 17المرسوم التنفیذي 

المستثمر التزاما بالقیام أو عدم القیام بالتزاماته  مقابل المزایا والنصوص المتخذة لتطبیقه، التي تضع على 

                                                 
 .519ص  لكحل، مرجع سابق، احمد -22
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المكتتبة ومنها المحافظة  تالالتزامامن على انه في حالة عدم احترام  09الممنوحة له،حیث نصت المادة 

  .على البیئة  یؤدي الامر الى التوقیف الفوري لمزایا الاستغلال 

  : الخاتمـــة

وعلیه  ،لتحسین مستویات الانتفاع من هذه البیئة وسیلةان البیئة هي الوسط الذي نعیش فیه والتنمیة ما هي 

ان تحقیق  ، كما قرار الاستثمارینبغي الجمع بین التنمیة الاقتصادیة المستدامة والبیئة في عملیات اتخاذ 

ئة والاستثمار ویكون ذلك عن طریق إدخال التنمیة الاقتصادیة المستدامة مرهون بتصحیح العلاقة بین البی

ویات وخاصة بالنسبة الأولالبعد البیئي في السیاسات التنمویة، واذا كانت مشكلة التنمیة الاقتصادیة من 

ة، فإن الأجنبیللجزائر لاسیما وأنها تمر بمرحلة اقتصادیة صعبة بسبب نقص رؤوس الأموال والاستثمارات 

في الجزائر بشرط  الأجنبيیة، حیث قید المشرع الجزائري إنجاز الاستثمار ذلك لن یكون على حساب البیئ

الالتزام بقواعد حمایة البیئة، كما ان الهدف من حمایة البیئة لا یعني إیقاف عجلة التطور والتنمیة وإنما 

دف حمایة العمل على الحد من التلوث والإسراف في استخدام الموارد المتاحة الطبیعیة منها والمالیة، وبه

  .الاستثمارات وتشجیعها، كان لابد من إجراء الدراسة البیئیة للمشاریع الاستثماریة قبل إقامتها

وختاما یمكن القول ان أهمیة حمایة البیئة لضمان الحق في التوارث بین الأجیال في إطار ما یعرف 

الموازنة بین الحاجة یكون من خلال بالتنمیة المستدامة من جهة، وأهمیة التنمیة الاقتصادیة من جهة ثانیة، 

لرؤوس الأموال والمشاریع الاستثماریة وضرورة المحافظة على البیئة من خلال استحداث نظام قانوني یكرس 

والتركیز على ، اریة تعمل على الحفاظ البیئة مع ضمان تحقیق التنمیة المستدامةسیاسة استثم

وذلك  ،لحمایة البیئة في هذا المجال المفضلةمن اكثر الخیارات  تعدوالتي المتجددة  لطاقاتاستعمالا

باستعمال الطاقة الشمسیة او الریاح فهي تكلفة اقتصادیة تنافسیة في الوقت الراهن وفي المستقبل وهذا الذي 

ا ، لذلك فرضت الدولة الجزائریة مؤخر تعول علیه الدولة الجزائري فهي مورد امن ومجاني واضراره قلیلة جدا

من استعمال الوقود  فیجب التقلیل الهواء لتلوثلمؤسسات العمومیة ضرورة استعمال هذه الطاقة، ولتجنبعلى ا

وهذا الذي تراهن علیه الدولة الجزائریة وذلك ) سیرغاز(بالنسبة للمركبات والاستعانة بالغاز الطبیعي الممیع 

لمستعملي هذه المادة التي هي ارخص تكلفة  من خلال تقدیمها تحفیزات،بالسیاسة المتبعة في هذا المجال

  .واقل تلوثا على للبیئة

  : الأتيومن خلال هذه النتائج نقترح  

وذلك بتخصیص جزء من  ،تعزیز العلاقة بین السیاسة البیئیة والتجاریة من خلال الموازنة بینهم ضرورة - 

 .نفقات الاستثمار الموجهة للإنتاج لأهداف بیئیة



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1511 -1498: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجزائري التشریع في الاستثمار حریة مبدأ على كقید البیئي البعد

 

1510 
 

  .بالقیمة الحقیقیة للخسائر التي تلحقها كبیرة مقارنة العقوبات المقررة بالنسبة للمخالفات البیئیة ان تكون  - 

وتغیر  ،توعیة الجمهور عبر البرامج التلفزیونیة والاذاعیة وحثه على ضرورة الاهتمام بسلامة ونظافة البیئة - 

  .الانماط الاستهلاكیة المضرة بالبیئة 

 :والمراجعقائمة المصادر 

  النصوص القانونیة: أولا

 ،المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 2003جویلیة  20المؤرخ في  10-03القانون رقم  - 1

  .2003جویلیة  20المؤرخة في  43العدد   ،الجریدة الرسمیة

 ،46الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بترقیة الاستثمار،  2016اوت  03المؤرخ في  09-16القانون رقم   -2

 . 2016اوت  03المؤرخة في  

یتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات   2017مارس  05المؤرخ في  104-17المرسوم التنفیذي  رقم  -3

 08المؤرخة في  16،الجریدة الرسمیة العدد  ،المطبقة في حالة عدم احترام الالتزمات والواجبات المكتتبة

 . 2017مارس 

یحدد كیفیة تطبیق المزایا الاضافیة   2017مارس   05المؤرخ في  105-17المرسوم التنفیذي رقم  -4

: الجریدة الرسمیة العدد ،منصب شغل) 100(من مائة لأكثرمنوحة للاستثمارات المنشئة مللاستغلال ال

  . 2017مارس  08المؤرخة في  16،

المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات  2007ماي 19المؤرخ في  145- 07المرسوم التنفیذي  -5

 . 34العدد  الجریدة الرسمیة،المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة

  الكتب: ثانیا

 ،احمد لكحل، النظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة المستدامة، دار هومة-1

  .2،2016الجزائر،ط

  .2015،الجزائر ،كمال دیب، عولمة الوعي البیئي، دار الخلدونیة  -2

دراسة الجدوى البیئیة للمشاریع الاستثماریة،مجلة اقتصادیات شمال افریقیا،جامعة ،اسریر منور-3

 . 2009،العدد السابع،الشلف

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

كلیة الحقوق، جامعة ،دكتوراه،الحیطة في القانون الدولي للبیئةالیات تطبیق مبدأ ،صونیا بیزات_ 1

  . 2016،2017سطیف،السنة الجامعیة 
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على الدول النامیة على ضوء نظام تجاري  وتأثیرهاخیر الدین بلعز،التحدیات الراهنة للتجارة العالمیة  -2

  . 2014،متعدد الاطراف،اطروحة دكتوراه،كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة بسكرة

كلیة الحقوق جامعة ،رسالة ماجستیر ،دور السیاسة البیئیة في توجیه الاستثمار في الجزائر،حمود صبرینة -3

 .2015- 2014السنة الجامعیة ،سطیف

  المقالات: رابعا

المجلد ،المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،ةالأجنبیالاستثمارات  لإنجازحمایة البیئة كشرط ،حسین نوارة -1

  .2018لسنة    01العدد  17

الاعتبارات البیئیة كأدةحمائیة امام التجارة الدولیة مع الاشارة للدول النامیة،مجلة الدراسات ،زعیمي رمزي -2

 . 2016،الثالثالمجلد التاسع، العدد ،جامعة الوادي ،الاقتصادیة والمالیة

  أشغال الملتقیات: خامسا

ت الاستثمار،نموذج مقترح البیئیة في قرارادور المعاییر ،سرمد كوكب علي الجمیل -1

  . 2013لسنة  35المجلد 113ملحق العدد  ،مجلة تنمیة الرافدین،نینوىلمحافظة

اشكالیة ضبط المعاییر البیئیة في التجارة الدولیة وتأثیرها على تنافسیة الاقتصاد ،مخلوفي عبد السلام -2

حول سلوك المؤسسات الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة  الأولالجزائري،الملتقى العلمي 

،كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة 2012نوفمبر  21-20المستدامةوالعدالة الاجتماعیة،المنعقد یومي 

    :ورقلة، المنشور على الشبكة العنكبوتیة

manifest.univ- ourgla.dz/documents/archive/2012/2013 

    . 10.00على الساعة  2021 مارس 15:تصفح الموقع یوم 


